
يثـــة الشيخـــة حســـينة: كيـــف تحـــوّلت “ور
الاستقلال” إلى رمز للاستبداد؟

, نوفمبر  | كتبه إسراء سيد

“قررنا أن ننزل بها حكمًا واحدًا فقط، وهو الإعدام”، بهذه العبارة المقتضبة التي أصدرتها على الهواء
مبــاشرة، محكمــة الجرائــم الدوليــة داخــل بنغلاديــش، في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني الجــاري، انتهــى
المشوار السياسي لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة واجد، التي كانت قد استقالت، وهربت إلى
الهند على متن طائرة هليكوبتر عسكرية في أغسطس/ آب ، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية

قلبت موازين المشهد البنغالي.

هذا الحكم الغيابي الصادر عن محكمة خاصة، يقول خصومها السياسيين إنها أنشأتها لملاحقتهم،
لاقى ترحيبًا محليًا واسعًا في وقت انتقدته حسينة من منفاها في الهند، واعتبرته “متحيزًا وذا دوافع
لت السيدة السبعينية التي بدأت حياتها السياسية كأيقونة للنضال من سياسية”، لكن كيف تحو
أجــل الديمقراطيــة، إلى رمــز للحكــم الاســتبدادي وتكريــس القبضــة الأمنيــة وإقصــاء الخصــوم خلال

سنوات حكمها الطويلة؟

– محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على
رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد بتهم “جرائم ضد الإنسانية”
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ير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال وقائد – الحكم شمل أيضًا وز
الشرطة شودهري عبد الله المأمون.
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رحلة صعود معقدة
وُلدت حسينة في  سبتمبر/ أيلول  في أسرة مسلمة في البنغال الشرقية، وورثت السياسة
يــة بنغلاديــش الشعبيــة، وزعيمًــا في دمهــا، فقــد كــان والــدها الشيــخ مجيــب الرحمــن مؤســس جمهور
ـب بــ”أبي الأمـة البنغاليـة”، وقـاد البلاد إلى الاسـتقلال عـن باكسـتان بعـد حـرب داميـة عـام وطنيًـا يُلق

، وأصبح أول رئيس لها.

منــذ ذلــك الحين، انــدلعت اضطرابــات سياســية تخللتهــا عــدة حكومــات وانقلابــات مضــادة، ونتيجــة
لذلك أصبح الجيش القوة المهيمنة. في ذلك الوقت، كانت حسينة معروفة كقائدة طلابية وصوت

. نسوي صاعد خلال دراستها الأدب في جامعة دكا التي تخرجت فيها عام

في الـ  من عمرها، بدأت نقطة التحول في حياتها عندما اغتال ضباط عسكريون منشقون والدها
ومعظــم أفــراد عائلتهــا في انقلاب عســكري عــام ، إلا أن حســينة وشقيقتهــا الصــغرى ريحانــة

وزوجها فقط نجوا من هذه المذبحة لأنهم كانوا في ألمانيا آنذاك. 

وخلال وجودها بالمنفى لسنوات في الهند، أسست حركتها ضد الحكم في بنغلاديش عام ، وفي
ل العام التالي، انُتخبت بالإجماع رئيسة لحزب “رابطة عوامي” الذي كان ينتمي إليه والدها، ما سه
لها العودة إلى بنغلاديش في مايو/ أيار من العام ذاته، لتبدأ صراعًا دام عقدًا جعلها تخضع لفترات

طويلة من الإقامة الجبرية. 

وبعد انتخابات عام ، انخرطت حسينة في احتجاجات شعبية ضد الحكم العسكري، وتحالفت
مع الحزب الوطني البنغالي الذي تتزعمه خالدة ضياء (أرملة الرئيس الراحل ضياء الرحمن)، وقادتا
معًا انتفاضة واسعة أطاحت بالجنرال حسين محمد إرشاد، وأصبحت حسينة زعيمة للمعارضة لتقود

جميع الأحزاب السياسية في البرلمان نحو تغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني.

وفي ظل حاضنة شعبية، سرعان ما أصبحت السياسية المخضرمة رمزًا وطنيًا للديمقراطية، وانُتخبت
رئيســة للــوزراء للمــرة الأولى في يونيــو/ حــزيران عــام  بعــد فــوز حزبهــا بالانتخابــات التشريعيــة،
ونُسب إليها الفضل في توقيع اتفاق لتقاسم المياه مع الهند، واتفاقية سلام مع المتمردين القبليين في

جنوب شرق البلاد، لكنها واجهت اتهامات بالفساد والتبعية المفرطة للهند.
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أصبحت حسينة رمزًا وطنيًا بدعم من الحركة المؤيدة للديمقراطية في الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وخلال ولايتهــا الأولى حصــلت علــى الــدكتوراة في القــانون مــن جامعــة بوســطن عــام ، قبــل أن
تحصــل علــى جــائزة اليونســكو للسلام في العــام ذاتــه، إلا أن عــام  جــاء ليــوجه ضربــة قاســية
لحسينة عندما مُني حزبها بهزيمة كبيرة، وخسرت منصبها كرئيسة للوزراء لصالح حليفتها السابقة
الــتي تحــولت إلى عــدوة لهــا، خالــدة ضيــاء، الــتي عــادت حســينة فيمــا بعــد لتنتقــم منهــا، وتودعهــا

السجن. 

يثتين لسلالات سياسية، هيمنت المرأتان على المشهد السياسي في بنغلاديش لأكثر من وبصفتهما ور
 عقــود، وأطلــق الإعلام البنغــالي علــى الصراع بينهمــا اســم “معركــة الــبيغوم”، وهــي كلمــة تشــير إلى

امرأة مسلمة رفيعة المقام.

ونظـرًا للخصومـة الشرسـة بينهمـا، شهـدت بنغلاديـش عمليـات تفجـير الحـافلات وقتلاً خـا القـانون
وحـالات اختفـاء قسري، حـتى أصـبحت أحـداثًا متكـررة، ونجـت حسـينة مـن  محاولـة اغتيـال علـى
 الأقــل خلال مسيرتهــا السياســية، حــتى بــاتت نجاتهــا مــن الاغتيــالات والمــوت عــادة، ففــي عــام

مثلاً، نجت من هجوم بقنبلة أثناء إلقاء كلمة بين مؤيديها، لكنها فقدت السمع جزئيًا. 

وفي أبريل/ نيسان من عام ، وُجهت لحسينة تهم التآمر والابتزاز والتحريض على القتل، كونها
مــن منــاصري حــزب ســياسي منــافس خلال أعمــال عنــف نشبــت في شــوا  ــدبر لقتــل العقــل الم
هـة العاصـمة دكـا، إلا أن القضـاء الـذي كـان يتجـه لمحاكمـة حسـينة، تراجـع فجـأة ليلغـي أي تهـم موج

. مايو/ أيار  د لها العودة لبنغلاديش مجددًا في ضدها، ما مه

ولم يمـض شهـر حـتى تـم اعتقالهـا بتهمـة التحريـض علـى العنـف، لكـن سرعـان مـا تـم إطلاق سراحهـا
يكــا بغــرض العلاج، لكنهــا عــادت إلى بنغلاديــش في نــوفمبر/ بطريقــة مفاجئــة، لتســافر بعــدها إلى أمر
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تشرين الثاني ، لخوض الانتخابات التي أجُريت في ظل حكومة انتقالية، لتمسك بالسلطة لمدة
 عامًا دون انقطاع، وتصبح رئيسة وزراء الأطول خدمة في تاريخ بنغلاديش.

من نهضة اقتصادية إلى انحدار ديمقراطي
منذ عودة حسينة إلى رئاسة الوزراء عام ، يشيد مؤيدوها بتحقيقها قفزات اقتصادية كبرى،
وقيادتهـا بنغلاديـش إلى ساحـة الاقتصـاد العـالمي، إذ نمـا اقتصادهـا بمعـدل % سـنويًا، وانخفضـت
معــدلات الفقــر، واليــوم يتمتــع ســكان البلاد البــالغ عــددهم  مليونًــا بالكهربــاء، وتضــاعف دخــل

. الفرد ليتجاوز نظيره في الهند عام

وكان قطاع الملابس الجاهزة المحرك الرئيس للنمو، مع توسع كبير في الأسواق الأوروبية والأمريكية
والآسيوية، كما دشنت الحكومة مشاريع بنية تحتية كبرى، أبرزها جسر بادما بقيمة . مليار دولار،
ودفعــت رقمنــة البلاد إلى الأمــام، لكــن هــذه الإنجــازات لم تصــل للجميــع، فقــد تركــزت الــثروة بيــد فئــة

صغيرة، بينما عانى معظم المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة. 

كمــا نــالت حســينة إشــادات دوليــة لاســتعادة الاســتقرار الســياسي، ولتصــديها للجماعــات المتشــددة،
واعتُبرت شخصية إنسانية بارزة بعد فتحها أبواب بلادها لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الفارين

. من تطهير عرقي في ميانمار المجاورة عام

أشرفت حسينة على تحول اقتصادي لكن منتقديها يقولون إنها سحقت المعارضة.
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م في بــداياتها ــا بالتناقضــات، فهــي نفســها الــتي كــانت تُقــد المفارقــة أن الموقــف مــن حكمهــا كــان مليئً
يثــــة حركــــة الاســــتقلال، والمــــرأة الــــتي تحــــدّت الحكــــام السياســــية بوصــــفها “صــــوت الضحايــــا وور
العســكريين”، ونُســب إليهــا الفضــل في دعــم نمــو الاقتصــاد، قبــل أن يطغــى علــى كــل ذلــك اتهامهــا

بالتسلط  والتحول للاستبداد، وتنزلق البلاد شيئًا فشيئًا نحو حكم الفرد.

في الــوقت نفســه، كــانت ســنوات حكمهــا عمومًــا غــامرة بالجــدل، ففــي عــام ، وعــدت حســينة
بتحويـل البلاد إلى “دولـة مـزدهرة ومتقدمـة”، لكـن مـع وجـود  مليـون شـاب بلا عمـل، بـدا الوعـد
بعيـد المنـال. ومـع الـوقت، تلطخـت رئاسـتها بانتهاكـات حقوقيـة متزايـدة، واتُهمـت بترسـيخ ممارسـات
سلطوية داخل المؤسسات البنغالية، والتضييق على الأحزاب المعارضة ووسائل الإعلام، مع ما لا يقل
عن  حالة اختفاء قسري، ومئات حالات القتل خا القانون، وأحكام بالإعدام والسجن المؤبد

بحق عدد كبير من المعارضين.

ــة ــة والمراقب ــا، بمــا في ذلــك الاعتقــالات الجماعي كمــا واجــه الصــحفيون والنشطــاء في عهــدها تضييقً
السياسية والمضايقات ضد خصومها السياسيين، حتى شخصية بارزة مثل محمد يونس، الحائز على
جــائزة نوبــل للسلام، هــاجمته حســينة لعقــود، وحــوكم بتهــم فســاد في عهــدها، وتعــرض للملاحقــة

القضائية في حملة اعتُبرت سياسية، بعد أن تولى رئاسة الحكومة المؤقتة عقب فرار حسينة.

واتُهمت قواتها الأمنية بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك كتيبة التدخل السريع “آر إي بي” التي تأسست
عام  لمكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها أصبحت مرادفًا للموت الموجه ضد الشعب، وفرضت
الولايات المتحدة عقوبات على هذه القوات في أواخر ، بعد سنوات من قيام واشنطن ودور
غربيــة أخــرى بــدور مهــم في تــدريب وتجهيز عنــاصر الكتيبــة، رغــم اتهامــات بارتكابهــا انتهاكــات لحقــوق

الإنسان على نطاق واسع.  

النهاية الصاخبة.. من قمة السلطة إلى الإقصاء
السياسي 

في مقابلة مع مجلة “تايم” البريطانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني ، دافعت حسينة عن سلطتها
قائلة: “الحزب الوطني تأسس على يد دكتاتور عسكري انتهك الدستور وحكم البلاد بقوة السلاح.
يتحــدثون عــن غيــاب الديمقراطيــة؟ هــل كــانت هنــاك ديمقراطيــة حين كــان العســكري يحكــم البلاد؟

حتى خالدة ضياء حكمت كدكتاتور عسكري”.

لكن فوزها في يناير/ كانون الثاني ، بولاية خامسة غير مسبوقة كرئيسة للوزراء في الانتخابات
يتًا إضافيًا المثيرة للجدل التي وصفها المعارضون بـ”المزورة”، وقاطعها الحزب المنافس الرئيسي، صب ز

على نار الغضب الشعبي.  

ولم تفلح مشاريعها في بداية حكمها بتطوير البنية التحتية وإطلاق خط مترو دكا، في حماية حكمها من
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هــذا الغضــب، فقــد شكــل انســداد الأفــق الســياسي والتلاعــب بالانتخابــات، وانتشــار الفســاد داخــل
مؤسسات الحكم، واستشراء المحسوبية داخل الحزب الحاكم، عوامل أساسية أدت إلى اهتزاز الثقة

في قيادتها. 

كمــا ســاهم ارتفــاع تكــاليف المعيشــة والتضخــم الاقتصــادي إثــر جائحــة كورونــا، ونقــص الاحتياطيــات
الأجنبيــة، وتضــاعف الــدين الخــارجي منــذ ، وارتفــاع نســب البطالــة في تمهيــد الأرضيــة لحــراك
ل خلاله المنتقدون الحكومة مسؤولية الفشل الإداري، معتبرين أن المكاسب شبابي واسع النطاق حم
الاقتصادية استفاد منها فقط المقربين من السلطة، بينما فاقمت الأزمة معاناة الطبقات المتوسطة

والفقيرة.

ـا الـشرارة المبـاشرة للانتفاضـة فقـد كـانت في يونيـو/ حـزيران  حين انـدلعت مظـاهرات طلابيـة أم
سلمية احتجاجًا على إعادة تطبيق نظام حصص التوظيف في الوظائف الحكومية، الذي ألُغي عام
، والذي يخصص نحو % من الوظائف لأبناء المحاربين من الحزب الحاكم الذين شاركوا
في حــرب الاســتقلال، مــا حــرم الكثــير مــن الطلاب مــن فــرص العمــل رغــم تحملهــم نفقــات تعليمهــم

الجامعي.

ورغم تصاعد الانتقادات الدولية لتوجه حكومة حسينة نحو الاستبداد، والدعوات المتزايدة لتقديم
اســـتقالتها، ظلـــت المـــرأة المحبـــة القـــراءة وصـــيد الســـمك مصرة علـــى موقفهـــا، ووصـــفت المحتجين

بـ”الإرهابيين”، واعتُقل مئات الأشخاص، ووجّهت مئات القضايا الجنائية ضد آخرين. 

رجل يحمل ملصقًا أمام المحكمة يطالب بإعدام الشيخة حسينة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحلول صيف العام الماضي، تحوّلت التظاهرات إلى حركة احتجاجية أوسع، وردت حسينة بقسوة
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وقوة، وأصدرت أوامر لقوات الأمن بـ”استخدام الأسلحة المميتة” لقمع المتظاهرين، الأمر الذي أدى
إلى مقتل  شخص خلال أسابيع الاحتجاجات التي سبقت الإطاحة بها، ما شكل أسوأ موجة

دموية شهدتها بنغلاديش منذ استقلالها.

ووفــق تحقيقــات خــبراء حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة، ســعت حســينة وحكومتهــا للحفــاظ علــى
كـثر السـلطة باسـتخدام العنـف المنهجـي ضـد المتظـاهرين، وكـان يـوم  أغسـطس/ آب  أحـد أ
الأيام دموية، وهو اليوم الذي هربت فيه حسينة بمروحية قبل اقتحام المحتجين مقر إقامتها في دكا،
ليكــون مــن أســوأ أعمــال عنــف الشرطــة في تــاريخ البلاد الــتي قادتهــا لأكــثر مــن  عامًــا في مجمــوع

سنوات حكمها.

وبعــد الحكــم بإعــدامها غيابيًــا، ومنــع حزبهــا مــن المشاركــة في الانتخابــات المقــررة مطلــع فبرايــر/ شبــاط
القــادم، انهــارت دولــة حســينة، وانتهــى حكــم أطــول زعيمــة في العــالم بقــاءً في الســلطة، لتطــوى بذلــك

صفحة واحدة من أعرق السلالات السياسية في جنوب آسيا.
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